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  شفاء كسيح في كفرناحوم
 
 

سنة بعد موت يسوع ٥٠-٤٠وانتهى بناؤه،يبنى على أيام يسوع المسيحكان لا يزالُ  هيكل سليمان
هدموا المدينة مع الهيكل وبنوا مدينة جديدة اسمها ،م دخل الرومان إلى أورشليم.ب٧٠سنة .المسيح

ALIA CAPITOLINA  دي من الدخول اليها ومنعوا أي شخص من أصل يهو أورشليمعلى أنقاض
  .لام عانوا كثيرا من الثورات اليهودية

كانت روما .نيرون كان لديه جنون العظمة وكان يخطط لبناء روما حديثة الامبراطور الروماني
  :منقسمة إلى طبقتين

  .كانوا الاقلية،ألاغنياء وهم من جماعة الامبراطور وحاشيته •
    ).منهم اليهود(الفقراء والاغرابالرومان  •

 ُ تسمى البيت الذهبي أما الفقراء فكانوا يسكنون في كانت الطبقة الارستقراطية تسكن في منطقة
أراد نيرون إعادة بناء المنطقتين من .أكواخ من خشب وكانت هذه المنطقة معرضة لخطر الحرائق

لذلك قرر إحراق المدينة الموجودة فجهز جيش إطفاء من ،من حجارة ومن رخام، جديد
كان نيرون يواجه مشكلة مع المسيحيين المرتبطين باليهود الثوار والذين يرفضون .خصش١٦٠٠٠

أحرق روما وام المسيحيين .فأستعمل المسيحيين في مخططه).الاله على الارض(عبادة الامبراطور
ومن ناحية أخرى بدأت ،من ناحية احترقت المنطقة الفقيرة وابتدأ البناء،بحرقها بحسب وثائق مؤرخة

في ساحة مار بطرس (هذه الفترة شهدت صلب مار بطرس وقطع رأس مار بولس .المسيحيينادة اب
  ).اليوم وحيث كان المسيحيون يرمون للاسود

فرنسا واسبانيا وكانت ، بناء المدينة الرومانية كان مكلفا جدا وكانت روما في حرب مع الجرمانيين
صلب حوالي ۥ،فع نيرون قيمة الضرائب فثار اليهودر.محتلة لمنطقة الشرق مع عدم امكانية ضبط الثوار

وسكنوا  أورشليمترك المسيحيون .شخص منهم وقام الرومان بقتل نسائهم واطفالهم امامهم٧٠٠٠
  .غرب ر الاردن وعلى شاطىء البحر المتوسط أو هاجروا الى روما

وضعت في هذه الفترة الآيةُ هذه .نحن في العالم ولكن لسنا من هذا العالم:التالي المسيحيينكان منطق 
لا في ،االله نعبده بالحق والروح:يقول له الانجيلي،وهو متعلق بأرضه أورشليملان المسيحي الذي يغادر 

  .وجدناۥولا على جبل جاريزيم انما اينما  أورشليم
    - ٤لمدة أورشليم حوصرت،بعد الثورات اليهودية وبينما كانت روما منشغلة في حروا وحملاا

أرسل ابنه على .خب امبراطور لروماثم انت أورشليمكان تيطس قائد للجيش الروماني في .سنوات٥
  .لم يعد اليهود موجودين في هذه المنطقة ١٩٤٧من يومها إلى سنة .أورشليمرأس جيش ليدمر 



 ٢

لاشخاص كان اليهود يعتبروم أعداءهم لام ،مرقس كتب انجيله لجماعة ليست من العالم اليهودي
من  المسيحيين وبالتالي نشأت عداوة بين المسيحيين من أصل يهودي و،ومان وقد دمروا مدينتهمر

  .مرقس كتب انجيله في روما للرومان. أصل وثني وخاصة روماني
  

  
  

  شفاء كسيح في كفرناحوم
  

  )١٢- ١(٢مرقس
وكان الكسيح هو من ضمن الاشخاص في الجماعة اليهودية الذين بسبب خطيئتهم كانوا يمرضون 

كان رمز للانسان الذي لا يمكن أن يصله .الكسيح من الاشخاص المهمشين جدا في اتمع اليهودي
كان ذووه يرمونه على .كان يتسول على الطريق ولا يحصل على أية مساعدة من الدولة.الخلاص

  .الطريق لعدم تمكنهم من تحمل نفقاته
  

  .قبل ذلك؟في الاماكن المقفرةيسوع كان أين ).في الجليل(بعد أيام إلى كفرناحوميسوع رجع 
مكان الصلاة والعودة إلى العلاقة الطبيعية مع ،الصحراء هي رمز التواجد مع الرب:الاماكن المقفرة

مع الطبيعة  في الصحراء كان على علاقة مسالمةيسوع بالنسبة الى مرقس عندما كان .الطبيعة كلها
  .والحيوانات المفترسة

 يسوع المسيحقبل أي عمل كان يعمله .الاماكن المقفرة يسوع الىالابرص عاد إذن بعد معجزة شفاء 
مدركا أن االله هو مصدره وغايته وأي معجزة كان يصنعها هي د االله كان يصليُ ،كان يختلي باالله

فتجمع عدد كبير منهم ملأ المكان حتى عند الباب :"٢- ٢وليعلن اسم االله كما ورد في مرقس 
بالنسبة لمرقس اعتمد  يسوع المسيح .لم يعلن أنه ابن االله،لم يبشر يسوع بنفسه."فوعظهم بكلام االله

  .السر المسيحاني في كل لحظة من تبشيره
العودة بعد أيام الى كفرناحوم هي أن يكون من ناحية على علاقة مع االله ومن ناحية أخرى الجماعة 

يسوع لم يكتشفوا بعد من هو ،المسيحاني هذا هو السر،التي ترافقه لم تفهم لغاية الآن ماذا يريد
لا يمكن أن نتعرف .بسبب معجزة يسوع المسيحوبالنسبة لمرقس غير ممكن اكتشاف هوية ،المسيح
هو موهبة من االله  يسوع المسيحالايمان ب.الحقيقي بسبب شفاء الابرص أو الكسيح يسوع المسيحعلى 

  .يسوع المسيحوينتج عن علاقة شخصية مع 
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الجمع :في كل معجزة نجد جماعتين.بسبب الجمع يسوع المسيحيستطع الوصول إلى  الكسيح لم
  .والتلاميذ

  :الفرق بين اموعتان.كلمة الجمع هي لاهوتيا بغاية الاهمية بالنسبة لمرقس
جزاته ولكن لم يستطيعوا التعرف عليه ولم هم الاشخاص الذين تبعوا يسوع بسبب مع الأول قسمال

  .ة شخصية وأطلق مرقس عليهم اسم الجمع أو الحشوديدخلوا معه بعلاق
يطلق عليهم مرقس اسم التلاميذ وهم لمُ .يسوع المسيحالقسم الثاني هم الاشخاص الذين تعرفوا على 

 .الاربع رجال
لم يذكر .هؤلاء الاربع أشخاص هم محور اهتمام مرقس في هذا النص رغم دخولهم بطريقة هامشية

انما بعكس الجمع الذي كان يمنع .شخاص على يسوع المسيح ولماذاتعرف هؤلاء الاالنص كيف 
رغم  يسوع المسيحكانوا يحاولون ايصال الكسيح الى ،يسوع المسيحالكسيح من الوصول الى 

  .الصعوبات التي كانت تعترضهم
ء ثم انه كيف الخبر مع بنا.ولكنه لا يذكر عدد الناس الذين حملوا الكسيح،مرقسيستعيد لوقا عناصر 

فنبشوا عن السقف فوق الموضع الذي :"قال مرقس ."ودلّوه بسريره من بين القرميد:"البيت اليوناني
 مرقسهنا بدا .يبنى من أعشاب ونبات وطين وترابۥفالبيت الفلسطيني القديم كان ."هو فيه ونقبوه

  .بأنه على دراية ببعض من التقاليد اليهودية من حيث طريقة البناء
  

كان  مرقس .بسبب معجزة يسوع المسيحلا يجب أن اؤمن ب،لا يوجد مكان للمعجزة رقسبالنسبة لم
بواسطة الكنيسة وليس من خلال المعجزات  يسوع المسيحيكتب انجيله لجماعة تعمدت وتعرفت على 

  .في الكنيسة ويقول لهم لا تبحثوا عن المعجزات في حياتكم مرقسوهي تقرأ انجيل 
  

 ؟يسوع المسيحأي بيت دخل عليه 
  .εκκλεσια=الجماعة اتمعة ،الكنيسة=البيت في العهد الجديد

إنه بعد مهم لانجيل مرقس عندما يقول دخل يسوع إلى البيت بمعنى لا انفصال ليسوع عن الكنيسة 
  .ولا وجود ليسوع خارج البيت
دد على دور يش مرقساذن .م لاجتماع الكنيسةكانوا يقدمون بيته،لم يكن لدى الرومان كنائس

انما بواسطة ) السر المسيحاني(لا يمكن التعرف على المسيح بسبب أعجوبة:الكنيسة بعلاقتنا مع االله
أوصلوا الكسيح  فقط أربع أشخاص،يسوع المسيحمن بين آلاف الاشخاص الموجودين حول .الكنيسة

  .فعلا للخلاص الحقيقي
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الكسيح الذي لم يكن لديه أي مورد ،حياةكل أعجوبة في العهد الجديد تكون في البداية إعطاء لل
يشفى بسبب ايمانه بيسوع لانه لم يتعرف بعد الكسيح لمُ .رزق أصبح بامكانه العمل لتأمين حياته

  .يسوع المسيحعلى يسوع المسيح انما بايمان الكنيسة التي أوصلت هذا الشخص إلى التعرف على 
  

  :الاربع أشخاص
ام يمثلون الكون بأقطاره .ذ الاربعة الذين دعاهم يسوعإنه عدد التلامي.العدد أربعة مهم

  .الكسيح ليشفيه يسوع ويغفر له خطاياه" العالم"يحملون هذا ،الاربعة
الخلاص ولا العهد القديم فقط  لستم أنتم من تعطونا:يوجه رسالة غير مباشرة إلى اليهود بقوله مرقس

  .لذين لم يتعرفوا على العهد القديمانما الخلاص يصل أيضا للاشخاص ا.من يعطينا الخلاص
هذه الجموع هي جموع ،الجموع التي كانت تتبع يسوع بسبب المعجزات منعت الكسيح من أن يصل

  .اليهود وجماعة المسيحيين من أصل يهودي التي تحاول أن تمنع الرومان من الدخول إلى الكنيسة
  

  م الكنيسة؟ضعوا رسميا باسولماذا التشديد على عمل الاشخاص الذينُ 
الكنيسة لديها السلطة على الارض  مرقسقام وصعد إلى السماء لكن بالنسبة الى ،يسوع المسيحمات 

على عمل  مرقسهنا يشدد .بواسطة الاربع اشخاص الذين هم المبشرين والذين يبشرون في روما
من خلال  غير موجود معنا جسديا لكنه موجود بطريقة حقيقية يسوع المسيح ،الكنيسة الاسراري

سر الزواج ليس مجرد عقد بين :في الاسرار،انه موجود في القربان،ليس فقط روحيا،الكنيسة
الذي تم على ،انه فعلا حضور المسيح الحقيقي الذي كان موجود منذ ألفين سنة،شخصين
ُ ،والكنيسة يسوع المسيحالعرس الاجمل بين .الصليب طعن جنبه بحربة فأخرج دم يسوع الذي

على الصليب دخل في سر زواج  يسوع المسيحهو للافخارستيا والماء للمعمودية بمعنى أن الدم ،وماء
خرجت الكنيسة من جنب ،مثلما خرجت حواء من ضلع آدم؛في سر حب مع الكنيسة،مع الكنيسة
المسيحي لا يعتمد على عرس قانا بل  وبالتالي لاهوت الزواج يسوع المسيحمن جنب ، آدم الجديد

بالكنيسة  يسوع المسيحزواج .يسوع المسيحيعتمد على موت ،صليب مثل كل الاسراريعتمد على ال
لكنيسته التي هي  يسوع المسيححب ،هو حب القدوس للخاطىء،هو دخول المقدس الطاهر بالخاطىء

فلا تراجع  يسوع المسيحنخطىء ونترك يسوع أما ،ُنحن نتراجع.نحن وهذا الحب لا تراجع فيه
  .حبه أبدي،لحبه
قرب الانسان المتألم ليعطيه الخلاص من  يسوع المسيحمسحة المرضى هو وجود الكنيسة ووجود  سر

  .خلال الزيت المقدس
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السر=SACRAMENTUM هو الشيء الالهي ،هو الشيء المنظور ولكن لا نراه بحقيقته المطلقة
 ).ماء المعمودية،الزيت،القربان(تحت حجاب مادي الموضوع

من أجل ،الكنيسة ليسا للخلاص الجسدي انما من أجل مغفرة الخطايا مجيء يسوع المسيح وعمل
انما ،المغفرة،أعطى أثمن ما يبحث عنه الانسان يسوع المسيح .العودة إلى العلاقة الطبيعية مع االله

  .الانسان يبحث عن الاقلّ
  

لم يكن .قيينالفريسيون هم السلطة اليهودية الوحيدة التي استمرت بعد دمار الهيكل وإختفاء الصدو
هيكل أورشليم أساسي بالنسبة للفريسيين فقد كانوا يبنون اامع ويقرأون التورات فيها وذه 

  .الطريقة كانوا يعبدون االله
ألم للجماعات المسيحية لأن  كانت أكبر سبب يسوع المسيحإستمرارية الفريسيين إلى ما بعد 

روما حيث كان المسيحيون يتعرضون للإضطهاد خاصة في ،الفريسيين كانوا من أكثر المضطهدين لها
  .من قبل الفريسيين والرومان

يمنعون  يقفلون الباب وبالتالي كانواكان اليهود في روما هم الذينُ ، بالنسبة إلى مرقس في هذا النص
كانت قادرة  الكنيسةلكن ،يسوع المسيحللأشخاص الذين لم يتعرفوا بعد على  الخلاص من أن يصل

المغفرة التي حصل عليها الرومان من .للمسيح)أعداء اليهود(سقف لتوصل هؤلاء الرومانأن تنقب ال
  .وقف في وجهها الفريسيون) لأم دمروا الهيكل(يسوع

  
  :في قالب أدبي لايصال رسالتين مرقسالاطار السياسي والتاريخي وضعهما 

للمسيحيين من أصل رسالة خلاص المسيح للجميع ورسالة مغفرة المسيحيين من أصل يهودي 
  .روماني

هو كلمة االله التي تجسدت  يسوع المسيح .المغفرة الاسرارية أعطيت لابن الانسان وليس فقط الله
بالنسبة إلى اليهود لا يمكن للانسان أن يقترب من االله .وبالتالي أصبح هو نفسه سر المصالحة مع الآب

  .ة هذا الأخيرإلى مستوى الانسان بسبب خطيئ ولا يمكن الله أن يتنازل
صار نقطة الاتصال وجسر العبور بين الانسانية والالوهة لانه ، االله نفسه وكلمة االله،يسوع المسيح

هو سر االله الاسمى لأن جسده المنظور إحتجب  يسوع المسيح .أخذ ما لنا وأعطانا ما له
هي ايضا ،سرارليست فقط السبع أ الكنيسة .واستمرارية الجسد المادي أصبحت بالكنيسة،الالوهة

انما هي الجماعة التي ،ليست البناء الكنيسة .المادة التي تحتجب في داخلها حقيقة الهية،يسوع المسيحك
في العالم  يسوع المسيحهي استمرارية  يسوع المسيحمجتمعة تحت رأس ،باتحادها وبوحدا

ُ .اليوم ُ الكنيس ،يسوع المسيحتعطي المغفرة بالكنيسة  تعلن المحبة وقيم ، ُع المسيحيسوتعلن السلام بة
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تخطىء من ناحية الجسد انما رأسها قدوس وهي ُ الكنيسة .يسوع المسيحلاا جسم  يسوع المسيح
أعطتنا نحن المؤمنين وسائل حقيقية ،التي تحضن الاسرار الكنيسة .تعمل بوحي من الروح القدس

  .وملموسة لخلاصنا
  

  .م.م.ر الأب بيار نجم


